
جنـــوب الســـودان: قصـــة دولـــة تحمـــل في
تكوينها بذور المجاعات التي لا تنتهي

, فبراير  | كتبه أسماء رمضان

وكأن حلم السودان في أن يكون سلة غذاء الوطن العربي أضحى عصيًا على التحقيق، إذ لم يقترب
حــتى مــن أن يكــون ســلة غــذاء لأبنــاء شعبــه وذلــك علــى الرغــم مــن تــوافر جميــع مقومــات النجــاح
يــر المشــترك الــذي أصــدرته الأمــم المتحــدة بالتعــاون مــع مؤســسة الفــاو الطبيعية، فقــد أظهــر التقر
واليونيســيف وبرنــامج الأغذيــة العــالمي أن عــدد الأشخــاص الذيــن يعــانون مــن انعــدام الأمــن الغــذائي

الحاد في جنوب السودان قد ازداد بنسبة % منذ يناير/كانون الثاني العام الماضي.

يــر أن شبــح الجــوع يهــدد  ملايين شخــص، في حين أن هنــاك  شخــص دخلــوا وأضــاف التقر
بالفعل في الوقت الحاليّ مرحلة انعدام الأمن الغذائي الشديد أو مرحلة الكارثة وهي المرحلة الخامسة
من مراحل التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، وتعد أعلى مستوى من انعدام الأمن الغذائي

وتنتشر تحديدًا في ولايتي جونقلي والبحيرات، في شرق ووسط جنوب السودان.

مجاعات السودان: أزمة اقتصادية ممزوجة بتقاعس سياسي

لم يخل عقد من الخمسين عامًا الماضية من تاريخ السودان الحديث من كارثة تنتهي بمجاعة مهلكة،
ففي كل عقد من تلك العقود الأخيرة مجاعة لا تخلف موعدها، وقد كانت أولى مجاعات السودان
في سبعينيات القرن الماضي تلتها مجاعة أخرى بين عامي و وكانت من أشد المجاعات
كــثر مــن  ملايين شخــص، كمــا تــأثرت بهــا كثرهــا فتكًــا، إذ راح ضحيتهــا أ الــتي مــرت علــى الســودان وأ
كثر من نصف مواشي ولايات دارفور وكردفان وشرق السودان، وصاحب الثروة الحيوانية حيث نفق أ
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ذلك نزوح بشري هائل من المناطق المتضررة إلى المدن مما سبب خللاً اقتصاديًا واجتماعيًا كبيرًا.

أنظمة الحكم السياسية ساهمت في تفاقم تلك الكوارث ولم تتمكن بأي حال
من الأحوال من احتواء مخاطر المجاعات المتتالية على السودان 

وفي تســعينيات القــرن المــاضي حــدثت المجاعــة الثالثــة، أمــا الرابعــة فقــد كــانت خلال عــام  إبــان
اشتعال الحرب في إقليم دارفور وقبل أن تتدخل المساعدات الدولية لتحل جزءًا من المشكلة، وتوالت
المجاعـات علـى السـودان حـتى قـرر الجنـوب الانفصـال عـن الشمـال، ولكـن يبـدو أنـه انفصـل بعـد أن
حمــل في أحشــائه جينــات اســتدامة المجاعــات، ففــي  مــن أبريل/نيســان  أصــدرت منظمــة
الأمم المتحدة للأغذية والزراعة تحذيرًا بأن ثمة  ملايين شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي
ــادة الصراع ي ــة، هــذا بالإضافــة إلى ز ــواد الغذائي ــادة أســعار الم ي بســبب ضعــف الحصــاد المحصــولي وز
والنزوح في إقليم دارفور، ثم أصدرت الأمم المتحدة نفس التحذير عامي  و إذ أضحت

المجاعة طقسًا سنويًا لأهالي الجنوب.

كثر الدول الإفريقية تعرضًا للكوارث الطبيعية، إذ يقع جزء كبير وعلى الرغم من أن السودان يعد من أ
يعهــا، هــذا بالإضافــة إلى مــن أراضيــه ضمــن نطــاق المنــاخ المــداري الــذي يمتــاز بقلــة الأمطــار وســوء توز
عوامل ديمغرافية أخرى تتمثل في الرعي الجائر وإزالة الغابات، ولكن هذا لا يمنع أن أنظمة الحكم
السياســية ســاهمت في تفــاقم تلــك الكــوارث ولم تتمكــن بــأي حــال مــن الأحــوال مــن احتــواء مخــاطر

المجاعات المتتالية على السودان ومؤخرًا المجاعات التي تداهم جنوب السودان.

رغم الانفصال ما زال شبح المجاعات يهدد الملايين في الجنوب

منــذ ولادتهــا في  مــن يوليو/تمــوز  عقــب حــرب أهليــة اســتمرت جولتهــا الأولى بين ســنوات
%. ثم استفتاء كانت نتيجته اختيار - ثم تجددت مرة أخرى من -
لصالــح الانفصــال عــن الشمــال، تــواجه دولــة جنــوب الســودان الكثــير مــن الأزمــات الداخليــة، إذ إن
الانفصــال الــذي كــان يُنتظــر أن يكــون حلاً لهيمنــة الشمــال العــربي المســلم علــى الجنــوب المســيحي
الإفريقــي لا يبــدو أنــه ســاهم في إنهــاء مشاكــل الدولــة الجنوبيــة الوليــدة، إذ لم يمــض على الانفصــال
سوى بضع سنوات حتى دخلت جنوب السودان في صراع طويل ومرير بسبب النخبة القبلية التي
تتصــا مــن أجــل الــثروة والســلطة ممــا أدخلــه في دوامــة لا تنتهــي حلقاتهــا مــن الأزمــات الإنسانيــة
والاقتصاديــة الكــبرى كمــا تحــولت إلى مصــدر قلــق وتــدخل في شؤونهــا القــاصي والــداني مــن القــوى

الإقليمية والدولية.

جنوب السودان على الرغم من امتلاكها للكثير من الموارد الاقتصادية إضافة
إلى تلك المكتشفة حديثًا فإنها تعيش في حزام منطقة يسيطر عليها الفقر المدقع



وعلــى عكــس كــل التوقعــات السياســية لم يجــن جنــوب الســودان السلام مــن انفصــاله، إذ تزايــدت
الصراعات على الحدود والديون ومنطقة أبيي ومرور النفط، هذا عطفًا على أن الدولتين المنفصلتين
حديثًا لم تنكفئ كل منهما على مشاكلها الداخلية ولكنها حاولت بكل الأشكال أن تزع أمن جارتها.

أسباب استمرار المجاعات في جنوب السودان

هنـاك أسـباب أساسـية لاسـتمرار تفـشي المجاعـات في دولـة الجنـوب وهـي أن دولـة جنـوب السـودان
رغم امتلاكهــا للكثــير مــن المــوارد الاقتصاديــة إضافــة إلى تلــك المكتشفــة حــديثًا فإنهــا تعيــش في حــزام
منطقــة يســيطر عليهــا الفقــر المــدقع وتعــد الأكــثر عرضــة لانــدلاع النزاعــات والصراعــات في إفريقيا، كمــا
ينتشر في جنوب السودان استقواء أطراف النزاع بكيانات قبلية خارجية، وكل طرف يحشد من حوله

أشتات القبائل مما يجعل الوصول لاتفاق يرضي الطرفين أمرًا مستحيلاً.

تأتي بعد ذلك مسألة تركيبة مجتمع جنوب السودان الذي تحكمه بالأساس التقاليد القبيلة الرعوية
مما جعل عملية التحول إلى كيان دولة مدنية تحكمها القوانين أمرًا مستحيلاً وعليه وفور انفصال
دولة الجنوب عهدت حكومة جنوب السودان ومعارضيها بأمور السياسة إلى قبائلهم، حيث قاموا
بتسييسها وتجييشها تزويدها بالأسلحة وعليه فقد جاءت المواجهات بين الطرفين في قمة العنف،
ولأن الصراعات المحتدمة بين الطرفين لا تنتهي فإن جنوب السودان تصرف الكثير من ميزانيتها على
يــر الأمــم المتحــدة تنفــق حكومــة جنــوب الســودان قســمًا ضخمًــا مــن ــا لتقر صــفقات السلاح، فوفقً
عائــداتها مــن النفــط علــى شراء الأســلحة في الــوقت الــذي تــواجه فيــه البلاد مجاعــة مســتمرة، ودعــا
التقرير إلى فرض حظر أسلحة على جنوب السودان وهو الإجراء الذي دعمته الولايات المتحدة ولكن

. رفضه مجلس الأمن الدولي في ديسمبر/كانون الأول

كثر الدول التي ساعدت الجنوب على الانفصال ووعدت قادته ونخبته من أ
بتدفق الأموال هي “إسرائيل”، وذلك بسبب الموقع الجيوسياسي لمنطقة

جنوب السودان

واســتمرت حكومــة الرئيــس ســلفا كــير في إبــرام عقــود التســليح مــن أجــل الجيــش وأجهــزة الأمــن
والميشيليــات الأخــرى مقابــل عائــدات النفــط التي بلغــت نحــو  مليــون دولار هــذا في الــوقت ذاتــه

الذي تعاني فيه البلاد من مجاعة كبرى.

حرب المصالح والنفوذ في جنوب السودان.. “إسرائيل” نموذجًا

كــثر الــدول الــتي ساعــدت الجنــوب علــى الانفصــال ووعــدت قــادته ونخبتــه بتــدفق الأمــوال هــي مــن أ
“إسرائيل”، وذلك بسبب الموقع الجيوسياسي لمنطقة جنوب السودان، إذ إنها تقع في أعالي منابع نهر
النيل وبالتالي فإن إقامة علاقات قوية معها سيحقق مكاسب هائلة لـ”إسرائيل” اقتصاديًا وسياسيًا

وأمنيًا كما سيمكنها من محاصرة مصر باستغلال نهر النيل.
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جدير بالذكر أن السودان محط أنظار “إسرائيل” منذ زمن بعيد وعليه فقد وجدت “إسرائيل” ضالتها
المنشـــودة في الحركـــة الانفصاليـــة مـــن أجـــل النفـــاذ للعمـــق الإفريقـــي هـــذا إضافـــة لاعتبـــارات دينيـــة
واقتصاديـــة، فالاعتبـــارات الدينيـــة تتعلـــق بمعتقـــدات تشـــير إلى وجـــود تـــابوت في منطقـــة البحـــيرات
والاعتبارات الاقتصادية تتجسد في النفط والمياه، ولذلك كانت “إسرائيل” الدولة الأولى التي يزورها

رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت.

الحقيقــة أن الأمــر لا يقتصر علــى “إسرائيــل”، فقــد شهــدت دولــة جنــوب الســودان صراع الكثــير مــن
القوى الدولية على مواردها الاقتصادية وخاصة النفط وذلك مثل الولايات المتحدة والصين، حيث
ــا للولايــات المتحــدة الــتي تبــدي يمثــل وجــود الشركــات الصــينية في جنــوب الســودان تحــديًا اقتصاديً
اهتمامًــا كــبيرًا بالاســتثمار في دولــة الجنــوب وخاصــة في قطــاع الزراعــة والمعــادن، وقــد أبرمــت الصين
عقــودًا طويلــة الأجــل مــع حكومــة جنــوب الســودان مــن أجــل الاســتثمار في قطــاع النفــط الحيــوي في
الجنــوب، كمــا أن لبريطانيــا أيضًــا مصالحهــا في المنطقــة، ولكــن جميــع تلــك الــدول تخــاف مــن تــدويل
الصراع وحله خوفًا على مصالحها الاقتصادية مع دولة الجنوب وخاصة فيما يتعلق بتصدير النفط.
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